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يق ممهدًا لظهور طبقة في وقت الحروب والأزمات وغياب الدور الحقيقي للدولة، يصبح الطر
يب المخدرات والسلاح وغيرها. يق تجارة وتهر من السلطة تسعى إلى الثراء الفاحش، عن طر

دخلت المناطق السورية في مرحلة فلتان أمني منذ عام ، مع اشتداد القمع العسكري من قبل
سلطة النظام الحاكم، ما أدّى إلى ظهور فئات محسوبة على النظام استطاعت التأسيس لـ”مملكة
الكبتــاغون”، بالتعــاون مــع “حــزب الله” اللبنــاني الــذي حــول منــاطقه في لبنــان والمنــاطق الــتي ســيطر
يا وترويج عليها في القلمون بريف دمشق مكانًا لزراعة وإنتاج الحبوب المخدرة، قبل إدخالها إلى سور
قسم منها في الداخل، وتهريب القسم الأكبر إلى دول مختلفة، إما انطلاقًا من ميناء اللاذقية وإما

ية، خاصة مع الأردن عبر محافظتيَ درعا والسويداء. من خلال الطرق البرّ

شكلّــت هــذه التجــارة خطــرًا حقيقيًــا علــى المجتمــع المحلــي، خاصــة في أراضي السويــداء ذات الأغلبيــة
يــة، فــانتشرت المخــدرات في المــدارس ودفعــت عــددًا مــن الشبــاب إلى الانتحــار، وتكــونت عصابــات الدرز
مختصة لها ارتباطات مع بعض أفراد العشائر الأردنية ومدعومة من الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع

بعمّان إلى تفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
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ومـع ازديـاد شحنـات المخـدرات إلى الأردن، بـدأت الطـائرات الأردنيـة بقصـف عـدة مواقـع مُشتبـه فيهـا
ية، ورغم مقتل بعض أفراد العصابات، إلا أن القصف أدّى إلى سقوط مدنيين داخل الأراضي السور

نتيجة سوء تقدير في الإحداثيات.

يــر التــالي مــن ملــف “بــني معــروف”، نســتعرض ملــف المخــدرات في منــاطق الــدروز وتطــوره خلال التقر
خلال الســنوات العــشر الماضيــة، إضافــة إلى الاشتباكــات الأردنيــة مــع المهــرّبين في المنــاطق الحدوديــة،

وعمليات قصف الطيران الأردني على قرى وبلدات في ريف السويداء.

البدايات بتخطيط النظام
يعود ملف المخدرات في السويداء إلى عام ، حيث ارتبط بشخص من الطائفة الشيعية يُدعى
أحمد جعفر الملقب بالحاج أبو ياسين، وينحدر من بصرى الشام في ريف درعا وتربطه علاقات قوية
مـع “حـزب الله” اللبنـاني، ومنـذ عـام  أقـام في مزرعـة بريـف السويـداء الجنـوبي، واشـترى آلاف

الدونمات من الأراضي الزراعية والعقارات.

وبعــد مراقبتــه مــن قبــل الفصائــل المحليــة، داهمــت مزرعتــه عــام  وصــادرت كميــات كــبيرة مــن
المخدرات، كما ألقت القبض على أحد أبنائه وتمّ تسليمه للجهات الأمنية التابعة لنظام الأسد، التي

قامت بإطلاق سراحه في اليوم نفسه.

يـــادة كـــبيرة، ومـــع انضمـــام أشخـــاص جـــدد إلى قائمـــة وشهـــدت تجـــارة المخـــدرات في عـــام  ز
المشتغلين مـن أبنـاء السويـداء توسّـعت عمليـات التجـارة عـام ، ففـي أغسـطس/ آب صـودرت
يــة قيصــما في الريــف الجنــوبي ســيارة يقودهــا أشخــاص مــن أبنــاء المحافظــة محملــة بالمخــدرات في قر

الشرقي، حيث كانت قادمة من البادية الشرقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

ونشطت مجموعات الحاج أبو ياسين -الذي استمر في تهريب المخدرات رغم التحذيرات التي أطلقتها
يــع المخــدرات داخــل بعــض القــرى الجنوبيــة في السويــداء بــضرورة مغــادرته للمنطقــة- في ترويــج وتوز
ياّ على شخصَين من شيعة كتوبر/ تشرين الأول  تم إلقاء القبض في بلدة القر السويداء، ففي أ
بصرى الشام المقربين من أبو ياسين، وهما نصر النابلسي وشاكر نجم وبحوزتهما كمية من حبوب

الكبتاغون.

في عــام  بــدأت المخــدرات تــدخل بكميــات كــبيرة عــبر الحــواجز الأمنيــة بين دمشــق والسويــداء،
حيث كان يتم تهريب قسم منها إلى تنظيم “داعش” في البادية، بينما يتم توزيع القسم الآخر داخل

المحافظة.

وفي عـام  تـم اعتقـال عـدد مـن ضبـاط وصـف ضبـاط مـن جيـش النظـام والأجهـزة الأمنيـة في
السويداء، وهم عقيد ورائد من الفرقة  العاملة في ريف المحافظة إضافة إلى  مساعدين، بسبب



ارتباطهم بعصابات وتجارة المخدرات والاختلاس المالي وعمليات الخطف.

واعــترف أحــد المساعــدين المقبــوض عليهــم، ويُــدعى عمــاد إســماعيل، بإدارتــه لعصابــة تمتهــن تهريــب
المخدرات بين السويداء ودرعا والأردن، بالاشتراك مع فصائل محلية تتبع لف الأمن العسكري.

والمساعــد إســماعيل هــو أحــد المقــربين مــن العميــد وفيــق نــاصر ويعمــل بالتنســيق معــه، وقــد شغــل
منصب رئيس ف الأمن العسكري في السويداء فترة -، وشغل رئاسة اللجنة الأمنية
والعسكرية في المنطقة الجنوبية فترة -، وعُرف عنه جرائمه بحق أهالي السويداء، وهو
المتهم الرئيسي في أعنف تفجيرات شهدتها المحافظة في سبتمبر/ أيلول ، وسقط خلالها حوالي

 شخصًا من بينهم قائد حركة رجال الكرامة الشيخ وحيد البلعوس.

كما اعترف المساعد إسماعيل أن زاهر جعفر، ابن الحاج أبو ياسين، من الأسماء الرئيسية التي تقوم
بإدخال المخدرات إلى السويداء قادمة من لبنان، لتقوم بعدها شبكة تهريب بإيصال المواد المخدرة إلى

بادية السويداء ومحافظة درعا والداخل الأردني، بالتنسيق مع مهرّبين من العشائر الأردنية.

وفي مارس/ آذار  اختطفت “قوات شيخ الكرامة” الحاج أبو ياسين وحرقت مزرعته، وانتزعت
 منه اعترافات تفيد بتورط “حزب الله” اللبناني والعميد وفيق ناصر بتفجيرات سبتمبر/ أيلول
ومقتل البلعوس، كما اعترف بإدارته مع أبنائه شبكة كبيرة من المخدرات، قبل قتله وترك جثته في

ساحة المشنقة وسط مدينة السويداء.

الترويج محليًا
 يادة أعداد العصابات والمتعاونين مع النظام، أصبحت مادة الحشيش المخدر في العام مع ز
بمتنـاول الجميـع، بسـبب أسـعارها الـتي كـانت داخـل السويـداء أرخـص مـن بقيـة المنـاطق، فـانتشرت

بشكل كبير بين طلاب الجامعات والمدارس ذكورًا وإناثًا.

وضُبــط  ألــف حبــة مــن الكبتــاغون و كيلوغرامًــا مــن الحشيــش كــانت معــدّة للتصــدير إلى
السويــداء ودرعــا، قادمــة مــن مــزا ومعامــل المخــدرات الــتي تــمّ إنشاؤهــا في منــاطق القصــير ويــبرود

الخاضعة لسيطرة “حزب الله”.

كما نشأت شبكات واسعة من مروّجي المخدرات، نتيجة مرابحها السريعة في ظل الوضع الاقتصادي
كشاك” خاصة لبيع مادة الحشيش. السّ الذي تعيشه المحافظة منذ عدة سنوات، لتظهر “أ

وإلى جانب ذلك، ازدادت قوة العصابات الأمنية وعملها في ترويج المخدرات، وبدأت عمليات تصفية
اعتبرهـا البعـض انتقاميـة ردًا علـى مقتـل الحـاج أبـو يـاسين، ففـي مـايو/ أيـار  تـمّ اغتيـال وسـام

العيد زعيم قوات شيخ الكرامة في مدينة صلخد من قبل مقربين له.
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في النصف الثاني من العام ، بدأ التداول بمشروع ينوي حافظ منذر الأسد، من أقرباء رئيس
النظــام بشــار الأســد، القيــام بــه، فأرســل منــدوبين إلى السويــداء والتقــوا مــع أشخــاص ينتمــون إلى
فصائــل مســلحة وبعــض وجهــاء العــائلات، وطرحــوا عليهــم مــشروع إقامــة شركــة للنقــل والشحــن
ية لفرض إتاوات بحجّة حمايتها ونصب حواجز للترفيق (مرافقة عناصر الميليشيات للشاحنات التجار
من المسلحين)، إلا أن المشروع كان غطاء لتحويل السويداء إلى معبر لتهريب المخدرات، ولم يلقَ تأييدًا

في المحافظة.

في عـــام  ازدادت أعـــداد المـــروجين والمتعـــاطين للمـــواد المخـــدرة داخـــل السويـــداء، خاصـــة بين
المراهقين الذين استعملوا المباني قيد الإنشاء، لتدخين ما يُطلق عليه “حشيشة الكيف”، كما سُجّلت
العديـد مـن حـالات الوفيـات داخـل المحافظـة نتيجـة تعـاطي مـادة الكريسـتال المخـدرة. وعـثرت حركـة
يــة مجــادل غــربي السويــداء لشخــص يــدعى ثــائر شلغين، رجــال الكرامــة علــى مزرعــة للحشيــش في قر

وقامت بإتلاف المحصول.

وخلال يوليــو/ تمــوز ، قــامت بعــض الفعاليــات الأهليــة والفصائــل المحليــة بحركــة تطهــير لمدينــة
شهبـا مـن العصابـات الـتي تمتهـن الخطـف وتجـارة المخـدرات، وعـثروا في منزل أحـد متزعمـي العصابـة

ا من المخدرات، ليقوموا بحرقها أمام الأهالي في المدينة. على كميات كبيرة جد

ورغم سعي الأهالي والفصائل المحلية على تطهير المحافظة من المخدرات، إلا أنه في عام  سُجّل
كثر من  شبكة تهريب في الريف الجنوبي للسويداء تنسّق عملها مع العصابات الأمنية، وجود أ
إضافــة إلى تجهيز معمــل لحبــوب الكبتــاغون في شمــال مدينــة السويــداء، بعــد اجتمــاع مجموعــة مــن
“حــزب الله” اللبنــاني مــع راجــي فلحــوط، المتزعّــم لإحــدى العصابــات المدعومــة مــن شعبــة المخــابرات

العسكرية.

وأشرفــت جماعــة الحــزب علــى إنشــاء معمــل صــغير لإنتــاج الحبــوب المخــدرة، وتمكنــت مــن إحضــار
“مكبس” من ريف حمص ليبدأ المعمل بإنتاج المخدرات، إلا أن مجموعات محلية على رأسها حركة
رجــال الكرامــة اقتحمــت المقــر الــرئيسي لفلحــوط ومنزلــه، وعــثرت علــى كميــات مــن الحبــوب والبــودرة

المخدرة، إضافة إلى آلات ومعدّات المعمل.

يب عبر الحدود التهر
لم يقتصر ترويج المخدرات ونشرها داخل محافظة السويداء فحسب، إنما بدأ بتهريبها خا الحدود،

خاصة تجاه الأردن الذي بدأ من سنوات بتطبيق قواعد الاشتباك للتصدي لمجموعات التهريب.

كــان عــام  بدايــة تهريــب المخــدرات باتجــاه الأردن عــبر أراضي السويــداء، حيــث أعلــن الجيــش
يــة الأردني إحبــاط عــدة عمليــات تهريــب، نتــج عنهــا دخــول وحــدة مــن الجيــش الأردني الحــدود السور

واعتقال شخص من قرية خربة عواد الحدودية.



كما أعلن نظام الأسد في أغسطس/ آب من العام نفسه إحباط محاولة تهريب مخدرات بين قريتيَ
العانــات وخربــة عــواد الحــدوديتَين، مــا أدّى إلى مقتــل أحــد المهــربين (أردني الجنســية) واعتقــال اثنين

آخرين من عشائر بدو السويداء.

وفي عــام  نشطــت عمليــات إنتــاج المخــدرات وتهريبهــا بكمّيــات ضخمــة خــا الحــدود، حيــث
يــة أعلنــت الســلطات الســعودية ضبــط شحنــة مخــدرات محفوظــة ضمــن آلاف مــن علــب المتّــة سور

كثر من  مليون قرص مخدر. التعبئة من نوع “خارطة”، وبلغت الكمية أ

ومـع اسـتمرار تهريـب المخـدرات إلى الأردن، واسـتنفار الجيـش الأردني علـى حـدوده الشماليـة وتطـبيق
يــب المخــدرات باتجــاه الأردن في العــام ، عــبر قواعــد الاشتبــاك، ظهــرت أســاليب جديــدة لتهر

استخدام الطائرات المسيرّة.

يـة، مثلمـا حصـل في نهايـة عـام  عنـدما كمـا بـدأت القـوات الأردنيـة بالـدخول إلى الأراضي السور
دخلت  طائرات مروحية واشتبكت مع مجموعات من مهربي المخدرات على الجانب السوري من

الحدود.

 كما استغل مهربو المخدرات فصل الشتاء وتساقط الثلوج وسوء الرؤية، مثلما حصل عام
عندما دخلت مجموعة من المهربين سيرًا على الأقدام، يحملون كميات كبيرة من المخدرات عبر البادية

الشرقية للسويداء.

وبعـد نجـاحهم في اجتيـاز الحـدود، أطلـق حـرس الحـدود الأردني النـار بشكـل مبـاشر علـى المهـربين، مـا
أدى إلى مقتل  شخصًا وإصابة آخرين غالبيتهم من عشائر بدو السويداء النازحين في درعا.

يـف السويـداء، في عـام  تطـور التحـرك الأردني عـبر تـوجيه ضربـات جويـة علـى عـدة منـاطق في ر
حيــث اســتهدف الطــيران في مــايو/ أيــار منزل مرعــي رويشــد الرمثــان، أحــد متزعمــي عصابــات تهريــب
المخـدرات والمـدعوم أمنيًـا مـن النظـام، مـا أدّى إلى مقتلـه مـع وزوجتـه و أطفـال تـتراوح أعمـارهم بين

سنتَين و سنة.

يـف السويـداء أواخـر عـام ، منهـا تـل الشيـح في كمـا اسـتهدف الطـيران الأردني عـدة مواقـع في ر
قرية أم الرمان القريبة على الحدود الأردنية، ومنزل لآل شويعر من البدو في قرية أم شامة جنوب

شرق المحافظة.

إضافة إلى سقوط صاروخ في مدينة صلخد، واستهداف مزرعة في قرية ذيبين الحدودية يقطنها أبو
يــة الأصــفر، مــا أســفر عــن مقتــل  أشخــاص بينهــم طفلين وامــرأة جمعــة الحمــادة مــن عشــائر قر

بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من الماشية.

مع مطلع عام  استمر القصف الأردني لأراضي السويداء، فاستهدفت غارة بئر الخريب بالقرب
من قرية أم الرمان الحدودية، فدُمّر البئر وقُتل الحارس حمود العاقل، وبعدها بأيام قصف الطيران



الأردني مزرعة في قرية ملح جنوبي شرقي المحافظة وقُتل إثر هذا القصف عصام خير المعروف بعلاقاته
الأمنيـــة القويـــة، وفي الـــوقت ذاتـــه تـــمّ قصـــف مســـتودعات وحظـــيرة حيوانـــات خلـــف منزل فـــارس

صيموعة، وهو أحد شركاء متزعمي شبكات المخدرات في منطقة صلخد، وله ارتباطات أمنية قوية.

يــة الشعــاب في الجنــوب الــشرقي إلى اســتهداف منزل عطــالله الرمثــان، وتزامنًــا مــع ذلــك، تعرضــت قر
يــن في اشتباكــات علــى أعقبــه إعلان الســلطات الأردنيــة القبــض علــى  مهربًــا وقتــل  مهــربين آخر

ية الأردنية، ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات وُجدت بحوزتهم. الحدود السور

وفي  ينــاير/ كــانون الثــاني  وقعــت مجــزرة بحــقّ مــدنيين في بلــدة عرمــان بــالقرب مــن مدينــة
صـلخد، حيـث نفّـذت مقـاتلات حربيـة أردنيـة غـارات جويـة علـى بلـدتيَ ملـح وعرمـان، كـانت خسائرهـا
ماديــة في ملــح. بينمــا في عرمــان نفّــذت المقــاتلات غــارتَين، الأولى علــى منزل عمــر طلــب قُتــل فيهــا مــع
والـدته وعمتـه، والثانيـة علـى منزل تـركي الحلـبي قُتـل فيهـا  مـن أفـراد العائلـة، غـالبيتهم مـن نسـاء

وأطفال.

لاقت هذه المجازر تنديدًا كبيرًا داخل السويداء وخارجها، بسبب استهداف مدنيين عن طريق الخطأ،
وتنفيذ الغارات في منتصف الليل على أحياء سكنية مسالمة.

وأدّى القصــف الأردني ومقتــل المــدنيين إلى تحــرك المجتمــع المحلــي في السويــداء، وظهــور مبــادرات مــن
يــات والبحــث عــن المتــورطين، حيــث القــرى لملاحقــة شبكــات الإتجــار بالمخــدرات، مــن خلال تســيير دور
قامت حركة رجال الكرامة بمداهمة عدة أماكن مشتبه بها، وصادرت  ألف حبة كبتاغون بعد

ضبطها في شاحنة عبور قبل إتلافها وحرقها.

كما صادرت مجموعة أهلية في قرية مياماس  ألف حبة كبتاغون مع أشخاص يعملون بتهريب
المخــدرات، بينمــا قتــلَ أحــد الفصائــل المحليــة اثنين مــن تجــار المخــدرات، وعُــثر في جــوال أحــدهما علــى
العديد من مشاهد لتهريب المخدرات وتجميعه،ا ومراسلات وتسهيلات تُثبت تورط الأجهزة الأمنية

يا. والعسكرية التابعة للنظام في سور

ورغـم محاولـة الفصائـل المحليـة والمجتمـع المحلـي مكافحـة تهريـب المخـدرات، إلا أن العمليـات تسـتمر
حتى لحظة كتابة هذه المادة، من خلال طرق جديدة منها استخدام قذائف الهاون منزوعة الرأس

المتفجر، وطرق أخرى تُعلن عنها الجهات الأردنية بشكل دوري.

يا من قبل من خلال رصد الأحداث السابقة، يؤكد كيف تمّ استعمال مناطق الدروز في جنوب سور
نظــام الأســد وميليشيــاته كمحطــة لتهريــب المخــدرات باتجــاه الأردن، كمــا اســتغلت شخصــيات أمنيــة
مرتبطة بإيران و”حزب الله” حاجة أبناء السويداء للعمل والربح السريع، في ظروف اقتصادية كارثية

كثر من  أعوام. تمرّ على المحافظة منذ أ

ونتج عن ذلك ضياع حقيقي لعدد كبير من المراهقين في المحافظة، ومقتل وانتحار العشرات ممّن
ياء بعد تعرض المحافظة لأول مرة لقصف تورطّوا في الإتجار أو التعاطي، وكذلك سقوط عشرات الأبر
 كثر من من طيران المملكة الأردنية، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة مع دروز السويداء منذ أ



عام.
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